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   نشأة الحركة الوطنية في المغرب 

  

  

  

  

  

  

  

  
  
  
  
  

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  
  
  
  
  
  
  

ن كـتابــــة تـــاريخ الحركــــة الوطنيــــة مــــن 
ٔ
مـــن الإشــــارة إلــــى ا

مــور الشــديدة التعقيــد لارتبــاط جــزء كبيــر مــن الحاضــر 
ٔ
الا

ن تعـدد الاختلافـات 
ٔ
السياسي بهذه الفترة الزمنيـة، كمـا ا

حيانا كـثيـرة إلـى حضـور الذاتيـة والانتمـاء السياسـي، 
ٔ
بين الباحثين تعود ا

حيانا
ٔ
ن الكـتابات الاستعمارية تقدم ا

ٔ
  . وجهات نظر مختلفة كما ا

ة الحركـة الوطنيـة بـالمغرب 
ٔ
وإذا كان من السهل الحديث عن نشا

يصعب تحديد المفهـوم الحقيقـي للحركـة الوطنيـة، فقـد كـان المفهـوم  فإنه
الســائد هــو ربــط المقاومــة المســـلحة بفكــرة الحركــة الوطنيــة والــدفاع عـــن 
الـوطن، و دائمــاً كـان الســلاح هــو الوسـيلة التــي اعتمـدها المغاربــة للــدفاع 
نفســـــــهم خـــــــلال الفتـــــــرات التاريخيـــــــة التـــــــي تعـــــــرض فيهـــــــا للغـــــــزو 

ٔ
عـــــــن ا

  )١(.والاحتلال
لقــد شــكلت معاهـــدة الحمايــة التــي وقعهـــا الســلطان المــولى عبـــد 

ــــة لمرحلــــة  ١٩١٢مــــارس  ٣٠الحفــــيظ مــــع الســــلطات الفرنســــية فــــي  نهاي
طويلــة مــن تــاريخ المغــرب المســتقل، ودخــل مرحلــة جديــدة تمثلــت فــي 
فقــدان هــذا الاســتقلال، ممــا ولــد شــعورا قويــا بالانتمــاء للــوطن وقــد كــان 

رئيســي لتصـدي القبائــل المغربيـة للاحــتلال هـذا الإحسـاس هــو السـبب ال
جنبــي بواســطة مقاومــة مســلحة، ولــم تستســلم إلا بعــد اســتنفاذ جميــع 

ٔ
الا

  .الوسائل المتاحة

  الإرهاصات الأولى لنشوء الحركة الوطنية

ولــى للحركــة الوطنيــة ســنة 
ٔ
م مــع ١٩٢٥لقــد بــدأت الإرهاصــات الا

ي ومـا خلفتـه مـن نهاية حرب الريـف، فقـد كانـت ثـورة عبـد الكـريم الخطـاب
ســبان فــي 

ٔ
صـدى فــي الخـارج والــداخل، ومــا حققتـه مــن انتصــارات علـى الا

مـــل الوحيـــد للمغاربـــة فـــي دحـــر الاحـــتلال 
ٔ
معركـــة ظهـــر اوبـــران وأنـــوال الا

  .العسكري بالقوة
لكـــن النكســـة التـــي خلفهـــا استســـلام عبـــد الكـــريم الخطـــابي بعـــد 

 
ٔ
ثيرًا ســـلبياً فـــي التعـــاون الاســـباني الفرنســـي ونفيـــه إلـــى الخـــارج، خلفـــت تـــا

طلـس إلـى سـنة 
ٔ
 ١٩٣٣النفوس، ورغم استمرار المقاومة العسكرية فـي الا

فإنــه لـــم يكــن لهـــا ذاك الــزخم الـــذي كـــان لثــورة الريـــف، فكــان لا بـــد مـــن 
ت بــوادر حركــة وطنيــة جديـــدة 

ٔ
بــديل آخــر يســاير المرحلــة الجديـــدة فنشــا

  .تبنت العمل السلمي ولم تراهن على العمل العسكري 
ولـــى بعـــد انتهـــا

ٔ
ت الإرهاصـــات الا ء مرحلـــة المقاومـــة المســـلحة بـــدأ

سيس أول تنظيم ذي طـابع سياسـي أطلـق 
ٔ
للحركة الوطنية تتشكل عبر تا

ــــك ســــنة " الرابطــــة الوطنيــــة"عليــــه اســــم  م، وقــــد ضــــم زعمــــاء ١٩٢٦وذل
ينتمـــون إلـــى الشـــمال والجنـــوب، ممـــا يعنـــي رفـــض الإقـــرار بواقـــع التجزئـــة 

  .الذي فرضته الحماية الفرنسية
خــــلاف المقاومـــــة المســـــلحة التـــــي تركــــزت فـــــي البـــــوادي، فـــــان وب

ـــدور النضـــال الســـلمي كبـــديل عـــن  ول مـــرة ســـتنهض للقيـــام ب
ٔ
المدينـــة ولا

النضــال بالســلاح، وقــد تركــزت بــدايات الحركــة الوطنيــة بالمــدن الرئيســية 
الكبـــرى فـــاس تطـــوان ســـلا الربـــاط علـــى يـــد طبقـــة تنتمـــي إلـــى البرجوازيـــة 

المـدارس العتيقــة كـالقرويين، فيمــا الــبعض المتوسـطة التــي تخرجـت مــن 
خر درس في المشرق 

ٔ
  .الا

وتعتبـر الحركـة الســلفية الإصـلاحية المشـرقية التــي تعـود جــذورها 
ثير كبيــر 

ٔ
فغــاني ومحمــد عبــده ورشــيد رضــا كــان لهــا تــا

ٔ
إلــى جمــال الــدين الا

علــى الحركــة الوطنيــة بــالمغرب، وقــد ســاهمت الــدروس التــي كــان يلقيهــا 
ر بـالمغرب خصوصـا أبـو شـعيب الـدكالي ومحمـد بـن العربـي رواد هذا التيا

طروحــات التــي ربطــت الإســلام بوضــعية التخلــف 
ٔ
العلــوي فــي الــرد علــى الا

  خاليد فؤاد طحطح
  باحث وكاتب وأستاذ الاجتماعيات 

  المملكة المغربية  -طنجة 

Tahtah_75@hotmail.com   
  

 مقالالاستشهاد المرجعي بال :  
ة الحركــة ، خاليــد فـــؤاد طحطـــح

ٔ
 -.فـــي المغـــرب الوطنيـــةنشـــا

ـــــــة كـــــــان التاريخيـــــــة             . ٢٠٠٩يونيـــــــو ؛العـــــــدد الرابـــــــع -.دوري
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مـــــن جهـــــة، كمـــــا اســـــتطاعت امتصـــــاص الصـــــدمة الناتجـــــة عـــــن الهزيمـــــة 
خرى 

ٔ
  .العسكرية التي لحقت بالمقاومة المسلحة من جهة ا

ـــارة التـــي قـــام بهـــا  رســـلان وقـــد تعـــززت هـــذه الحركـــة بالزي
ٔ
شـــكيب ا

ثيرات المشـــــــــرقية ١٩٣٠لمدينــــــــة تطــــــــوان ســــــــنة 
ٔ
م، لقــــــــد كانــــــــت للتــــــــا

ــــــين رواد الحركــــــة الوطنيــــــة  وللاتصــــــالات والمراســــــلات التــــــي اســــــتمرت ب
ثرها الكبير في بلورة نضج الحركة الوطنية

ٔ
رسلان ا

ٔ
  .وشكيب ا

  م١٩٣٠ )مايو( ماي ١٦صدور الظهير البربري في 

  تنظيم سري مغربي أولونشوء  

لقـــد كانـــت الصـــورة التـــي رســـمتها معظـــم الدراســـات الاســـتعمارية 
ـــــان  ـــــى كـتلتـــــين بشـــــريتين متمايزت نـــــه بلـــــد مقســـــم إل

ٔ
" العـــــرب"للمغـــــرب ا

والــــــــى " وبـــــــلاد المخـــــــزن " بـــــــلاد الســـــــيبة"والـــــــى منطقتـــــــين " البربـــــــر"و
ســائد فــي المنــاطق الامازيغيــة، ونظــام شــرعي فــي " نظــام عرفــي"نظــامين

  . المناطق العربية
راد بهـــا الفرنســـيون لقـــد كـــان الظ

ٔ
هيـــر البربـــري محاولـــة للتقســـيم ا

ـــــديني والاجتمـــــاعي عبـــــر  ســـــس الوحـــــدة الوطنيـــــة والتماســـــك ال
ٔ
تفكيـــــك ا

إخضـــــاع الامـــــازيع إلـــــى قـــــانون المحـــــاكم العرفيـــــة والفرنســـــية إن اقتضـــــى 
ولــى لهــذا الظهيـــر 

ٔ
الحــال، والعــرب للمحــاكم الشــرعية، وتعـــود الجــذور الا

الظهير الـذي اقـر احتـرام ومراعـاة م حيث صدر آنذاك ١٩١٤حقيقة لسنة 
النظـام العرفــي الجــاري بــه العمــل فـي القبائــل التــي لا توجــد فيهــا المحــاكم 

  .الشرعية
ـــــي قويـــــا علـــــى هـــــذا الظهيـــــر فبـــــدأت  وقـــــد كـــــان رد الفعـــــل المغرب
ــــم تكــــن هنــــاك مقــــرات للتجمــــع غيرهــــا،  الاجتماعــــات فــــي المســــاجد إذ ل

المصــــلون فــــي  وتعممــــت قــــراءة دعــــاء اللطيــــف بشــــكل جمــــاعي، وخــــرج 
مظـــاهرات شـــعبية إلـــى الشـــوارع، وكـثـــرت الاحتجاجـــات والتظـــاهرات فـــي 

ولــــى مــــع الاحــــتلال  )٢(جــــل المــــدن
ٔ
ــــدأت الاصــــطدامات الا وعلــــى إثرهــــا ب

الفرنســي، فبــدأت سلســلة اعتقــالات واســعة، و تكونــت  علــى إثرهــا حركــة 
تزعمــت جمــع التوقيعــات والعـــرائض المنــددة، انتهــت بتكــوين أول وفـــد 

تهدف الإفراج عن المعتقلين ولقـاء السـلطان، وقـد تـم تحقيـق مفاوض اس
  . ذلك مقابل توقيف التظاهرات وقراءة اللطيف

بعد هذه التطورات مباشرة تم تكوين تنظـيم سـري رافـض للظهيـر 
البربــري ومحتوياتــه، وقــد تكــون مــن رجــال الحركــة الوطنيــة فــي المنطقــة 

  .سجام وتوافق تامالشمالية الاسبانية والجنوبية الفرنسية في ان

  م ١٩٣١سنة الجمهوريين إلى السلطة وصول 

  في اسبانيا وآمال الوطنيين بالشمال

طــــاح بالملـــك الاســــباني الفــــونس الثالــــث،  بعـــد الانقــــلاب الــــذي أ
تـــــولى الجمهوريـــــون الســــــلطة باســـــبانيا، فكانـــــت فرصــــــة مناســـــبة عمــــــل 
الوطنيــــون فــــي المنطقــــة الشــــمالية علــــى اســــتغلالها مــــن خــــلال صــــياغة 
ــــى  مطالــــب إصــــلاحية، فجــــاءت الرســــالة الشــــهيرة لعبــــد الســــلام بنونــــة إل
ـــم تخـــرج عـــن  الســـلطات الاســـبانية التـــي تضـــمنت مطالـــب كـثيـــرة لكنهـــا ل

، فقــد تــم التركيــز )٣(ســياق المطالبــة بالإصــلاحات فــي ظــل نظــام الحمايــة
علــى توســيع مجــال الحريــات العامــة والســماح بصــدور المجــلات والجرائــد 

وين مجالس بلدية منتخبـة، وفـتح المـدارس فـي البـوادي ،والدعوة إلى تك
والثانويات في المدن، واعتماد اللغـة العربيـة إلـى جانـب اللغـة الاسـبانية 

همهـا . في التدريس  وقد صدرت خلال هذه الفترة مجموعـة مـن الصـحف أ

مجلة المغرب، يديرها شخصـيات فرنسـية واسـبانية متعاطفـة مـع القضـية 
ا حقيقــة احمــد بلافــريج، ويكـتــب فيهــا الوطنيــون المغربيــة ويشــرف عليهــ

سـماء مسـتعارة، وفـي سـنة 
ٔ
مثال عمر بن عبـد الجليـل ومحمـد اليزيـدي با

ٔ
ا

شــرف علــي إدارة تحريرهــا  ١٩٣٣
ٔ
صــدرت صــحيفة عمــل الشــعب بفــاس وا

نـــذاك 
ٓ
محمـــد بلحســـن الـــوزاني، وكانـــت غالبيـــة مواضـــيع هـــذه الصـــحافة ا

  .تدور حول الظهير البربري 

  ة العمل الوطني نشوء كتل ١٩٣٤ 

  وبداية العمل الحزبي العلني

بــوزارة المســتعمرات،  ١٩٣٤بصــدور قــانون إلحــاق المغــرب ســنة 
عملــت النخبــة المغربيــة علــى صــياغة مطالــب جديــدة تتماشــى والمرحلــة 
ول تنظـيم حزبـي علنـي باسـم 

ٔ
لجديدة، وفي هذا السياق بـرز إلـى الوجـود ا

ة برنـامج الإصـلاحات، وقـد التي عملت علـى صـياغ" كـتلة العمل الوطني"
تقــدمت بــه فــي نفــس الســنة إلــى الإقامــة العامــة والــى الحكومــة الفرنســية 

  .والى السلطان المغربي
ولم يعتـرض برنـامج الإصـلاحات بتاتـا علـى نظـام الحمايـة بـل طالـب 
ن تحتــرم مــا جــاء فــي منطــوق معاهــدة فــاس، وذلــك 

ٔ
الحكومــة الفرنســية ا

المباشـــــرة والحفـــــاظ علـــــى الوحـــــدة الإداريـــــة بإلغـــــاء الإدارة الاســـــتعمارية 
وقــــد تضــــمن برنــــامج الإصــــلاحات مجموعــــة مــــن . )٤(والقضـــائية بــــالمغرب

  :المطالب التي يمكن تلخيصها في ما يلي
  هالي"السماح بإنشاء مدارس حرة

ٔ
  ".للا

 طلب بناء مستشفيات للعلاج.  
  جعـــل مـــداخيل اســـتثمار المنـــاجم مـــن اختصـــاص الســـلطات

  .المغربية
 ــــــــة والمســــــــتعمرين فــــــــي  المســــــــاواة ــــــــين الفلاحــــــــين المغارب ب

  .الضرائب
 إيقاف نزع الملكية عبر التحايل أو بالقوة ولاغتصاب.  

لم يؤخذ برنامج الإصـلاحات الـذي تقـدمت بـه كـتلـة العمـل الـوطني بعـين 
الاعتبـــار مـــن طـــرف المقـــيم العـــام الفرنســـي بونصـــو وإنمـــا اكـتفـــى بتقـــديم 

  .الوعود الكاذبة
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وصول الجبهة الشعبية إلى الحكم في فرنسا سنة 

  وتأسيس كتلة العمل الوطني م١٩٣٦

مــــال 
ٓ
بوصـــول الجبهــــة الشــــعبية إلــــى الحكـــم فــــي فرســــا تجــــددت ا

الـــوطنيين مـــن جديـــد، فقامـــت الكـتلـــة بصـــياغة برنـــامج مســـتعجل ضـــم 
العــام، وقــد  مجموعــة مــن المطالــب المســتعجلة مــن بينهــا تغييــر المقــيم

نشــطت الحركــة الوطنيــة نســبيا خــلال هــذه الفتــرة خصوصــا فــي المجــال 
  .الصحفي

وخـــلال تواجـــد كـــل مـــن محمـــد بلحســـن الـــوزاني وعمـــر بـــن عبـــد 
مـــر تقــــديم اللائحــــة المطلبيــــة للحكومــــة 

ٔ
الجليـــل بفرنســــا، إذ وكــــل لهمــــا ا

ول لكـتلـة العمـل الـوطني سـنة 
ٔ
 ١٩٣٦الفرنسية، عقد المـؤتمر الـوطني الا

علني وتم انتخـاب عـلال الفاسـي زعيمـا للحـزب وعنـد عـودة  محمـد  بشكل
فرزتهـا نتـائج المـؤتمر 

ٔ
بلحسن الوزاني من فرنسا لم يرضى بالتشكيلة التـي ا

ســــس جزبــــا جديــــدا ســــماه 
ٔ
ــــة بشــــكل نهــــائي وا ثنــــاء غيابــــه، فغــــادر الكـتل

ٔ
ا

حداث بـوفكران المؤلمـة فـي  )٥(م١٩٣٧الحركة القومية سنة 
ٔ
وبعد اندلاع ا

، وقـد قـام ١٩٤٦ناس  تم اعتقاله ونفيه إلى الصـحراء إلـى سـنة نواحي مك
عــلال الفاســي بــدوره تغييــر اســم حــزب كـتلــة العمــل الــوطني إلــى الحركــة 

  .م١٩٣٧الوطنية ثم إلى الحزب الوطني سنة 
حداث بسرعة خصوصـا فـي مكنـاس ونظـرا لانـدلاع  

ٔ
إلا أن توالي الا

ـــة باعت قـــال العديـــد مـــن التظـــاهرات بشـــكل قـــوي، قامـــت ســـلطات الحماي
الزعمــــاء الــــوطنيين مــــنهم عــــلال الفاســــي بتهمــــة تكــــوين حكومــــة ســــرية 

م، ١٩٤٦مناهضة للسلطان، وقد تم نفيه إلـى الغـابون ولـم يعـد إلا سـنة 
في حـين التحـق كـل مـن احمـد بلافـريج  وعمـر بـن عبـد الجليـل بالمنطقـة  
الشـــمالية الاســـبانية، وبعـــد خـــروج محمـــد اليزيـــدي مـــن الســـجن اســـتمر 

اط الحــزب الــوطني فــي المنطقــة الفرنســية  بقيادتــه فقــد عــوض غيــاب نشــ
  .)٦(علال الفاسي أثناء فترة غيابه

هذا فيما يخص مصـير كـتلـة العمـل الـوطني أمـا بخصـوص الحركـة 
م كــان عبــد الســلام بنونـــة ١٩٣٥الوطنيــة فــي الشــمال فــإلى حـــدود ســنة 

ساســــي وخـــــط التواصــــل الــــذي ارتكـــــزت عليــــه العلاقــــات 
ٔ
بـــــين الــــرابط الا

المنطقتين، لكن بعـد وفاتـه فـي هـذه السـنة ووصـول فرانكـو إلـى السـلطة 
وقع انقسام بـين رؤيـة الحركـة الوطنيـة ) م١٩٣٦(في فرنسا سنة بعد ذلك

قطــاب  )٧(فــي الجنــوب التــي عارضــت نظــام فرانكــو فــي حــين كــان موقــف أ
الحركــــة الشــــمالية مختلـــــف تمامــــا فقــــد  ناصـــــروا فرانكــــو ورأوا أن وصـــــوله 

ربمــا يفيــد فــي تحقيــق مكاســب جديــدة، وفعــلا فقــد تــم تخفيــف للســلطة 
ســس حــزب الإصــلاح الــوطني 

ٔ
الضــغط علــى العمــل الــوطني بالشــمال، فتا

وقـــــاف وســـــمح لـــــه ١٩٣٦دجنبـــــر  ١٨فـــــي 
ٔ
س وزارة الا م،  وعـــــين علـــــى رأ

  .بإصدار صحيفة الحرية
بعــــد توســـــع نفــــوذ حـــــزب الإصــــلاح قـــــام المقــــيم العـــــام الاســـــباني 

ســيس حــزب الوحــدة المغربيــة بيكبيـدير بتشــجيع المكــ
ٔ
ي الناصــري علــى تا

للحفـــاظ علـــى نـــوع مـــن التـــوازن، وقـــد وجـــد فـــي عـــدم ورود اســـمه ضـــمن 
صـــدر جريــدة الوحـــدة المغربيـــة  )٨(لائحــة حـــزب الإصـــلاح مبــررا لـــذلك، وأ

لكن سياسة الانفراج والتفتح لم تدم طـويلا، فمـع انـدلاع الحـرب العالميـة 
ســـة فرانكـــو صـــرامة بتعيـــين اوركـــاز الثانيـــة تغيـــرت الظـــروف فـــازدادت سيا

حزاب والحريات العامة
ٔ
   .مقيما عاما جديد أعلن حظر الا

تها تحقيـق مطالبهـا 
ٔ
لم تستطع الحركـة الوطنيـة المغربيـة منـذ نشـا

ساســـية فــــي ظـــل نظــــام الحمايـــة، فانتقلــــت إلـــى المطالبــــة 
ٔ
الإصـــلاحية الا

ن المـدخل 
ٓ
الحقيقــي بالاسـتقلال بعـد الحــرب لعالمـة الثانيـة، فقــد اتضـح ا

تى إلا من خلال الحصول على الاستقلال
ٔ
  .للقيام بالإصلاحات لن يتا

 --------------------------------------------------------  

  الهوامش    

  
نظــر )١(

ٔ
تــاريخ الحركـــة الوطنيــة المغربيـــة ( كـتــاب عبـــد الكــريم غـــلاب : ا

ول)من نهاية حرب الريف إلى إعلان الاستقلال
ٔ
 .، الجزء الا

حيـــاة وجهـــاد التـــاريخ (مـــذكرات محمـــد بـــن الحســـن الـــوزاني : عيراجـــ )٢(
مؤسســـــة ) ١٩٥٥_١٩٠٠السياســــي للحركـــــة التحريريــــة المغربيـــــة 

  .محمد حسن الوزاني
حـزاب السياسـية المغربيـة ( محمـد ظريـف: للمزيد راجـع )٣(

ٔ
_ ١٩٣٤الا

 .، منشورات المجلة المغربية لعلم الاجتماع لسياسي)١٩٧٥
، )والاســتعمار حصــيلة الســيطرة الاســتعماريةالمغــرب (البيــر عيــاش  )٤(

الحركـــات الاســـتقلالية فـــي (منشـــورات دار الخطـــابي؛ عـــلال الفاســـي 
  ).المغرب العربي

حـزاب السياسـية (محمـد ظريـف : للمزيد حول هذا الانشقاق انظـر )٥(
ٔ
الا

  .، مرجع سابق)المغربية
  .المرجع أعلاه )٦(

(7) Robert Rézette (les partis politiques marocains), paris 
1955. 

  
  
  

 
 

  

  

  

  

  

  

  

  

   :د طحطحيخالالأستاذ ودراسات من مقالات 
 سطورة نهاية التاريخ من منظور فلسفة التاريخ

ٔ
  ا
 الاستشراق والإسلام  
 إشكالية مفهوم الزمن التاريخي في المقررات المدرسية  
 منهجية ابن خلدون التاريخية  
  الحديثالعلاقات المغربية العثمانية خلال العصر  

  


